
 نيويورك – كشــــفت أبحــــاث جديدة أن 
جائحة كورونا تؤثر على الصحة العقلية 
للأطفال والشــــباب أكثر مــــن غيرهم، لكن 
الفروق الطفيفة هي ما تســــتحق التفكير 
فيهــــا. فكلما كبر ســــن الطفــــل كلما زادت 
فرصة إصابته، كمــــا تعاني الفتيات أكثر 
مــــن الفتيــــان. ومعظمهــــم لا يتلقــــون أي 

مساعدة.
وتقول تيريـــزا رفائيل فـــي تقرير لها 
نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنبـــاء، ”إن هذه 
هي الصرخة الصامتة لأزمة كورونا، ورغم 
أن الفايروس لم يسبب للشباب قدرا كبيرا 
من الضرر البدنـــي، فإنه ترك الكثير منهم 
يواجهون ليس فقـــط تعلم ما هو الفقدان، 
ولكن أيضـــا الاضطراب العاطفي، الذي قد 
يكـــون متمثلا في فقدان الحافـــز أو القلق 
أو الانسحاب أو حتى الأفكار الانتحارية“. 
وينصح الخبراء أولياء الأمور بالتزام 
الهدوء وتــــرك أطفالهم يتحركون، والتأكد 
من أنهــــم يأكلون جيدا ويأخذون قســــطا 
كافيا مــــن النوم. وينبغي تقديم النصيحة 
بحكمــــة، بمحاولــــة تعريف أي شــــاب في 
حالة ضيــــق أن القيام بتمشــــية قد يكون 
أفضل من اللجوء للدردشــــة أو مشــــاهدة 
الأفلام في الســــاعة الثالثــــة بعد منتصف 

الليل.

ويتمثــــل جزء مــــن الحل، علــــى الأقل 
بالنســــبة لمن لا يواجهون مشكلات حادة، 
في العمل على إقناع أبنائهم بالاســــتفادة 
بشــــكل أفضل مــــن الأجهزة الذكيــــة التي 
يلتصقون بهــــا بالفعل. ويمكن للتطبيقات 
التي تركز على دعم الصحة، أن تساعد في 
ملء الفراغات الناجمة عن إغلاق المدارس، 
وعن نظام رعايــــة صحية يتحمل أكثر من 

طاقته.

التحــــدي  أن  إلــــى  رفائيــــل  وتشــــير 
الأساســــي يتعلــــق بتفهــــم نــــوع الدعــــم 
المطلوب. فقد كشفت دراسة مطولة واسعة 
النطاق للصحة العقلية للأطفال والشباب، 
أجريــــت فــــي إنجلتــــرا ونشــــرت الشــــهر 
الماضي، أن 16 في المئة من بين من تتراوح 
أعمارهــــم ما بين الخامســــة والسادســــة 
عشرة يعانون من اضطراب عقلي محتمل، 

بالمقارنة بـ10.8 في المئة في عام 2017.

وبالمثل كشـــفت دراسة لمعهد السياسة 
التعليمية بالمملكة المتحدة نشرت في نهاية 
يناير الماضي، انخفاضـــا أكبر في الحالة 
الصحية للفتيات، وشهدت الجائحة زيادة 
في حالات القلق والاكتئاب والاضطرابات 
الســـلوكية بين الشـــباب، كما تم تســـجيل 

زيادة في اضطراب حالات الأكل.
ورغــــم أن الغمــــوض والعزلة بســــبب 
الجائحة يؤثران علــــى الأطفال من جميع 
بالنســــبة  الأمور  تتضاعــــف  الخلفيــــات، 
للأطفال الأكثر فقرا. ويحتمل أن الشــــباب 
الذين يعانون من مشــــكلات عقلية ينتمي 
معظمهم إلى أســــر تعاني من عدم القدرة 
علــــى الوفــــاء بالالتزامات الماليــــة. كما أن 
نفــــس هــــؤلاء الشــــباب يعانــــون أكثر من 
غيرهم بالنســــبة لفقــــدان التعلم بســــبب 
الإغــــلاق. وتتمثــــل الأخبــــار الســــارة في 
أن هنــــاك زيادة في الوســــائل المســــاعدة 
الرقمية بالنســــبة للصحــــة العقلية، ومن 
بينها البعــــض الذي يركز علــــى الأطفال. 
والأمــــل هــــو أن تســــتطيع هــــذه الأدوات 
أثنــــاء الانتظار لاســــتعادة دخول المدارس 
وتوســــيع نطاق الدعم مــــن جانب أنظمة 
الرعايــــة الصحية، الحيلولة دون أن تترك 
اضطرابات المشاعر الناجمة عن الجائحة 

آثارا طويلة المدى.

وتــــرى رفائيل أن ما اعتــــاد أن يكون 
مجرد جزء هامشي ضئيل من التكنولوجيا 
المتعلقــــة بالصحــــة، ســــرعان ما اتســــع 
نطاقه العام الماضــــي خاصة في الولايات 
المتحدة. فالكثير من التطبيقات توفر غرفا 
للدردشة، وكتابة الرسائل وحتى جلسات 
علاج منفردة. كما تتيح عدم الإفصاح عن 
الهويــــة والمرونة والجاذبيــــة للمراهقين، 
الذيــــن يقضــــون بالفعل جــــزءا كبيرا من 

حياتهم على الإنترنت.
وليس مـــن المســـتغرب أن عـــام 2020 
كان عاما قياســـيا بالنسبة للاستثمار في 
مشروعات التكنولوجيا المرتبطة بالصحة 
العقليـــة، حيث كان هناك 146 صفقة بلغت 
قيمتهـــا 1.6 مليـــار دولار مـــن رأس المـــال 

الاستثماري منذ العاشر من ديسمبر.
ســــجلت  الجائحــــة،  بدايــــة  ومنــــذ 
الجمعية الخيرية لدعــــم الصحة العقلية 
للشــــباب Stem4 أكثر من 500 ألف تنزيل 
لتطبيقاتهــــا المجانيــــة، التــــي حصلــــت 
على موافقة الدائــــرة الوطنية للخدمات 
الصحية والخاصة بالإقناع بعدم إلحاق 
الضــــرر بالنفس، والمســــاعدة في التعامل 
مــــع القلق. وهذه الأعــــداد توضح أن مثل 

هــــذه التطبيقات ســــوف تصبــــح أكثر 
شيوعا لو أثبتت فعاليتها.

 شـــهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة 
ظهور مســـتحضر جديد للعناية بالشـــعر 

. “Hair milk يحمل الاسم ”حليب الشعر
أن حليب   “Instyle” وأوضحت مجلـــة
الشـــعر هو مســـتحضر للعناية بالشـــعر 
يمتاز بقوام يشبه الحليب، وهو عبارة عن 
مزيـــج من المرطب، الذي يُترك في الشـــعر، 

والماسك الخفيف للشعر.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن حليب الشعر يمتاز بأنه غني 
بمـــواد فعالة تعمـــل على ترطيب الشـــعر 
الجـــاف، وتقضي علـــى التجعد، وتحارب 

التقصف، وتمنح الشعر مظهرا لامعا.
ومـــن أمثلـــة المـــواد الفعالـــة، التـــي 
يحتوي عليها حليب الشـــعر، مـــاء الورد 
وزيت المشـــمش وزبدة ”كوبواسو“ الغنية 

بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية.
وبفضل هذه المزايا العديدة، يســـاعد 
حليب الشـــعر علـــى التمتع بشـــعر قوي 
وناعـــم كالحريـــر، ويتألـــق بمظهـــر لامع 

يخطف الأنظار.
أوضحت  الاســـتخدام،  كيفيـــة  وعـــن 
”Instyle“ أنـــه يتـــم وضع كميـــة قليلة من 

الحليب على الشـــعر بعد غسله وتجفيفه 
بواســـطة منشـــفة، وتوزيعه بعناية حتى 
الأطراف، وتركه في الشعر باعتباره أحد 

Leave-” مستحضرات
in“، ثم تصفيف 

الشعر 
كالمعتاد.

 تونــس – أثار مؤخرا الحكم بالســـجن 
30 عاما على ثلاثة شـــبان بســـبب مســـك 
واســـتهلاك مادة مخـــدرة (القنب الهندي) 
جدلا واســـعا، ما أعاد إلى السطح النقاش 
المتعلـــق   1992 لســـنة   52 قانـــون  حـــول 

بالمخدرات.
ووصف أعضاء مجلس نواب الشـــعب 
وممثلـــون عن منظمـــات المجتمـــع المدني 
القانـــون 52 المتعلق بالمخدرات بالســـيف 
المســـلط على الشـــباب، منتقديـــن طابعه 
الزجـــري مقابـــل غيـــاب مقاربـــة صحية 
لمعالجـــة الإدمـــان أو مراكز لإعـــادة تأهيل 

المدمنين.
وكان البرلمان التونسي في العام 2017 
قد صـــادق في جلســـة عامة علـــى تعديل 
القانون عـــدد 52 المتعلق بالمخدرات. وذلك 
بإلغاء أحكام الفصل 12، وتعويضه بفصل 
جديد ينص على أنه لا تطبّق أحكام الفصل 
53 مـــن المجلـــة الجزائيـــة علـــى الجرائم 
المنصوص عليها بهذا القانون باســـتثناء 
تلـــك المنصوص عليها بالفصـــل 4، لتكون 
الأحكام أقل وطأة وخطورة على مستهلكي 
المخـــدّرات المبتدئين منهم، والذين تقتضي 
وضعياتهم الاجتماعية والدراســـية الأخذ 

بعين الاعتبار أثناء الحكم.

واعتبر عدد من الحقوقيين هذا القانون 
الذي يعود إلى ســـنة 1992 بمثابة ســـيف 
مســـلط على رقـــاب الشـــباب والمواطنين، 
مؤكدين أن تشديد العقوبات السجنية على 

المستهلكين يهدد مستقبل الشباب.
وانتقـــد النائـــب عمـــاد أولاد جبريـــل 
الطابع الردعي لقانون 52 والذي يؤدي في 
الكثيـــر من الحالات إلى تحطيم مســـتقبل 
الشباب، ومنعهم من الحصول على وظيفة 
بالنظر إلى اشـــتراط المؤجر للبطاقة عدد3 

(بطاقة حسن السيرة والسلوك).
ودعـــا نواب إلـــى العمل علـــى تنقيح 
القانـــون 52 مـــن أجـــل إلغـــاء العقوبـــة 

الســـجنية وإيجاد عقوبة بديلة، فيما دعا 
نـــواب على غرار ياســـين العيـــاري وزياد 
الغناي، إلى تقنين استهلاك القنب الهندي.

وأكد العيـــاري في لقاء انتظم بمبادرة 
من منظمة ”محامون بلا حدود“ وبمشاركة 
نواب مـــن البرلمان وممثلـــين عن منظمات 
بالمجتمـــع المدني، أن الحل يكمن في تقنين 

الاستهلاك.
وأشار إلى أن إلغاء تجريم الاستهلاك 
لـــن يحل المشـــكلة، وإنما ســـيزيد في عدد 
المستهلكين، ما تنجر عنه مشكلات صحية 
لا تقدر المنظومة الصحية على استيعابها.

ولفـــت العيـــاري إلى أن تقنـــين زراعة 
القنب الهندي وتوزيعه، سيسمحان للدولة 
بالتحكم بمسالك الترويج، وفرض ضرائب 
لضخهـــا في بناء مراكز للعلاج من الإدمان 

وغيرها من المشاريع التربوية.
ودعا ممثلو منظمة محامون بلا حدود 
خلال النقـــاش إلى إعادة إثارة المناقشـــة 
البرلمانيـــة حـــول إلغاء تجريم اســـتهلاك 
المخدرات، واعتبار استهلاك القنب الهندي 
مشكلة صحية عامة وليس جريمة جزائية.

وشددوا على إعطاء الأهمية للعقوبات 
البديلـــة أو إرســـال المدمن إلى مؤسســـة 
يقضـــي  إجـــراء  أي  وإقصـــاء  صحيـــة، 
بالســـجن، وحصـــر العقوبات الســـجنية 
في قائمـــة محددة على غـــرار التهريب أو 

الاتجار بالمخدرات.
وكانـــت كتلة الإصـــلاح بمجلس نواب 
الشـــعب، قـــد أعلنـــت عـــن تقـــديم مبادرة 
تشـــريعية لتنقيح بعض فصـــول القانون 
52. وتقترح هـــذه الكتلة إقرار آلية للتدرج 
في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة، 
وتعويض العقوبات السجنية عند الإدانة 
لأول مـــرة بغرامة مالية مـــن 500 إلى 1000 
دينار، والترفيع فـــي الغرامة من ألف إلى 
ألفـــي دينـــار في حالـــة الاســـتهلاك للمرة 
الثانية. أما في حالة التكرار للمرة الثالثة، 
فتقتـــرح الكتلـــة أن يتـــم إعطـــاء القاضي 
إمكانية الحكم بعقوبة ســـجنية مخففة من 
6 أشهر إلى سنة، مع إمكانية تعويض هذه 

العقوبات بأخرى بديلة.
ومنـــذ قيام ثـــورة ينايـــر 2011 أصبح 
الكثير من الشـــباب يعانـــون من الاكتئاب 
بسبب غياب الأفق بمستقبل أفضل يضمن 
لهـــم فرصـــا للعمـــل، إذ لم يعـــد الالتحاق 
بالجامعة طريقـــا مضمونا للحصول على 
عمل، ما دفع أغلبهم إلى تعاطي المخدرات.
وبحسب دراســـة أصدرتها خلية علوم 
الإجرام في مركز الدراســـات التشـــريعية 
والقضائيـــة الحكومي في تونس في العام 
2015، تقدر نســـبة مستهلكي المخدرات من 

الشباب والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم 
بـــين 13 و18 عامـــا 57 في المئـــة، و36.2 في 
صفوف الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم 

بين 18 و25 عاما.
وقال عبدالســـتار السحباني المختص 
فـــي علـــم الاجتمـــاع إن خطورة المســـألة 
تكمن في كيفية انتقال الاســـتهلاك من فئة 
عمرية إلى فئة عمرية أقل سنا، مشيرا إلى 
أنّ الأطفـــال أصبحـــوا غيـــر محصنين من 
أسرهم ضد الاســـتقطاب، وأن مجموعات 
معينة تســـتقطب الأطفال إما للاســـتهلاك 

أو للترويج.
الأطفـــال  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أيضـــا  محصنـــين  غيـــر  والمراهقـــين 
مؤسســـاتيا. ذلك أن المؤسســـات التربوية 
تفتقر إلـــى النوادي الترفيهيـــة والثقافية 
الضروريـــة. وفي المقابـــل أصبحت قاعات 
الألعاب تنتصـــب قرب المعاهد ما يســـهل 
على التلاميذ الحصول على المواد المخدرة.
وحـــول آلية التـــدرج فـــي العقوبات، 
قال الســـحباني إنها يمكـــن أن تكون على 

وآخـــر  اجتماعـــي  مســـتوى  مســـتويين: 
قانوني. مشيرا إلى أنه من الصعب تغيير 

المجتمع بواسطة قانون أو إجراء ردعي.
وحســــب القانــــون التونســــي، يعاقب 
بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وغرامة 
مالية ما بــــين ألف إلى ثلاثــــة آلاف دينار 
(1.500 دولار أميركــــي)، كل مــــن اســــتهلك 
نباتــــا أو مــــادة مخدرة في غيــــر الأحوال 
المســــموح بها قانونيا. ويعاقب بالسجن 
من ســــتة أشــــهر إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 
ماليــــة مــــن ألف إلــــى خمســــة آلاف دينار 
(2.500 دولار أميركــــي)، كل مــــن تردد على 

مكان أعدّ لاستهلاك المخدرات. 
وأشار حقوقيون إلى أن القانون جائر 
ويقضي على مســــتقبل الشباب، الذين ما 
زالوا صغارا في السن ويحتاجون لرعاية 
وتوعيــــة، مطالبــــين بمحاســــبة المروجين 

وليس الشباب.
وأفاد غــــازي مرابط، محام تونســــي، 
بأنــــه لا بــــد أن تتحــــرك إدارة الجامعات 
ومنظمــــات المجتمع المدني لنشــــر الوعي 

وإنهــــاء القانــــون الجائــــر الــــذي يحطــــم 
مســــتقبل الطــــلاب ويبعدهــــم عــــن مقاعد 
الدراســــة، مشــــيرا إلى عدم تمكن الطلاب 
لاحقــــا من اســــتئناف دراســــتهم بســــبب 
الوصمــــة الاجتماعيــــة التــــي تلاحقهــــم، 
إضافــــة إلى صعوبــــة العثــــور على عمل 

بسبب سجنهم.
وكانت مبــــادرة أهلية ضمــــت فنانين 
ومحامين وأطباء ونشــــطاء فــــي المجتمع 
المدني قد انطلقت في مارس 2014، مطالبة 
بتعديــــل القوانين التي تشــــمل اســــتهلاك 
المخــــدرات، وباســــتبدال عقوبة الســــجن 
بعقوبــــات علاجية وإصلاحية. وقد حملت 
المبادرة اســــم ”السجين 52“ في إشارة إلى 
القانــــون 52 الصــــادر عــــام 1992 الخاص 

بقضايا تعاطي المخدرات.
ورأى مرابــــط أن كل الأرقام الرســــمية 
تدفع نحــــو مراجعة القانون، باســــتبدال 
لمتعاطــــي  للحريــــة  الســــالبة  العقوبــــة 
المخــــدرات، بالتأهيــــل النفســــي والخدمة 

للصالح العام.

أسرة
الثلاثاء 2021/02/09

21السنة 43 العدد 11966

تشديد العقوبات السجنية يهدد مستقبل الشباب

التطبيقات الإلكترونية تعالج اضطرابات المشاعر الناجمة عن كورونا

التدرج في العقوبات كفيل بإنقاذ متعاطي المخدرات 

في تونس من الضياع 
إقرار عقوبة بديلة يوفر للشباب فرصة الحصول على شغل

ــــــس القانون عدد 52 المتعلق  ــــــر عدد من البرلمانيين والحقوقيين في تون يعتب
بالمخدرات قانونا زجريا، ورغم أنه تم تنقيحه في العام 2017 إلا أنه ما زال 
يثير الجدل. وطالب عدد من البرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني بضرورة 
إلغاء العقوبة السجنية وإيجاد عقوبة بديلة، تنقذ الشباب من ضياع فرصة 
حصولهم على عمل. كما دعوا إلى اعتبار اســــــتهلاك القنب الهندي مشكلة 

صحية عامة وليست جريمة جزائية.

 ســان فرانسيســكو – طــــور فريق من 
الباحثين في بريطانيا تقنية جديدة تعتمد 
على الــــذكاء الاصطناعي، يمكنها التعرف 
علــــى الانفعــــالات الداخلية للإنســــان من 

خلال الإشارات اللاسلكية.
أجراهــــا  التــــي  الدراســــة  وأظهــــرت 
باحثون بجامعة كوين ماري في بريطانيا 
ونشــــرت فــــي الدوريــــة العلميــــة ”بلوس 
وان“، أنــــه من الممكن اســــتخدام الموجات 
اللاســــلكية لقياس ســــرعة نبضات القلب 
والتنفس، للتعرف على شعور أو انفعالات 
شخص ما في غياب أي دلائل بصرية مثل 

تعبيرات الوجه.
وكان يطلــــب من المتطوعين مشــــاهدة 
مقاطع فيديو لاســــتثارة أربعــــة انفعالات 
أساســــية معينــــة، هي الغضــــب والحزن 
المشــــاهدة،  وأثناء  والاســــتمتاع.  والفرح 
كان الباحثــــون يطلقون موجات لاســــلكية 
غير ضارة على المتطوعين، تشبه موجات 
الــــرادار أو الــــواي فــــاي، ثــــم يقومــــون 
باســــتقبال هذه الموجات مــــرة أخرى، بعد 
ارتدادها عنهــــم وتحليلهــــا للتعرف على 
التغيــــرات الحيويــــة الطفيفــــة التي تطرأ 

على أجسام المتطوعين.
وأكد الباحثون أنهم استطاعوا بفضل 
هــــذه التقنية اكتشــــاف أســــرار ”خفية“، 
بشأن معدلات خفقان قلب الإنسان وسرعة 

التنفس.
واعتمد الباحثون على تقنيات التعلم 
العميق لتفســـير القراءات المختلفة التي 
تصدر عن المتطوعين، بعد تغذية المنظومة 
بمجموعة من البيانات التي تســـاعد في 
فهم الانفعالات البشـــرية وتأثيراتها على 
جســـم الإنسان. وأثبتت التجربة إمكانية 
الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء الاصطناعي في 
تفسير الإشارات الجسمانية، بشكل أكثر 
دقة من وسائل القياس التقليدية المعمول 

بها.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
التكنولوجيا  في  المتخصص  إكســـبلور“ 
عـــن الباحث أشـــينتا أفين، وهـــو طالب 
دكتـــوراه بجامعـــة كويـــن مـــاري، قوله 
إن ”تقنيـــات التعلـــم العميق تســـمح لنا 
بتقييم البيانات بنفس طريقة عمل العقل 
البشـــري، عن طريـــق تناول مســـتويات 
مختلفة مـــن المعلومات ثـــم الربط بينها 

بطريقة منطقية“. عدد من الحقوقيين 

والبرلمانيين يعتبرون قانون 

المخدرات بمثابة سيف 

مسلط على رقاب الشباب 

ويدعون إلى تنقيحه 

غياب تعبيرات الوجه

لا يحول دون التعرف

على الانفعالات

التطبيقات التي تركز على دعم الصحة تساعد في ملء الفراغ

حليب الشعر يحارب 

التقصف ويقضي 

على التجعد

جمال

راضية القيزاني

ي و حي

صحافية تونسية
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